
يـــف المغـــربي تثـــير الجبهـــات المفتوحـــة في الر
يخ الماضي المضطرب مع القصر الملكي تار
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يمكــن القــول أن التــاريخ يعيــد نفســه في الريــف المغــربي المتمــرد، بعــد مــرور نصــف قــرن عــن الأحــداث
الشنيعة التي شهدها والتي اتسمت بعمليات القمع من قبل الجيش المغربي، لطمس أي بادرة من
بوادر الثورة والتمرد التي كان عدوه، الريف المغربي، يثيرها. وقد عادت موجة الاحتجاجات لتكتسح

الريف المغربي مرة أخرى مع عناصر فاعلة وأبطال جدد، ولكن لأهداف مماثلة ومتشابهة.

من الواضح أن السبب وراء هذه الاحتجاجات وتأجج نار الغضب الريفي، هو أن الوضع في المنطقة لم
يسـجل أي تحسـن يـذكر. علاوة علـى ذلـك، لا تـزال المشاكـل الـتي لطالمـا أنهكـت هـذه الأراضي الفقـيرة
علــى حالهــا، علــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد الريفــي قــدد حقــق انتعاشــا بشكــل ملحــوظ بفضــل زراعــة
كـثر القنـب. وقـد مثلـت كـل هـذه العوامـل حـافزا  للتمـرد، ودافعـا رئيسـيا للنزوح إلى منـاطق مغربيـة أ

ازدهارا أو الهجرة إلى أوروبا، أين يستقر عدد كبير من الريفيين.
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يــم الخطــابي، خلال انتفاضــة الريــف الشهــيرة، الفاعــل الــرئيسي خلال تلــك في الواقــع، كــان عبــد الكر
الأحداث. وفي الأثناء، عرف الخطابي لدى الجميع بأنه رجل مستعد للتضحية بنفسه والموت من أجل
القضية التي يؤمن بها، ألا وهي مناهضة الإمبريالية. وقد حال إصرار الخطابي على أفكاره ومواقفه
دون أن يقضي آخر ساعات حياته في منزله في الريف؛ فقد توفي في مصر. وفي هذا الصدد، كشف أحد
أقاربه، كريم الخطابي، لصحيفة البيريوديكو الإسبانية أن “الخطابي أصر على أن لا يعود إلى الأراضي

المغربية، إلا في حال خروج القوات الأجنبية منها”.

في المقابل، يقود الاحتجاجات الحالية ناصر الزفزافي، الذي تحول إلى زعيم الريف الجديد. ومن المثير
للاهتمـام أن الزفـزافي أراد أن يسـتلم مشعـل التمـرد، بطريقـة سـلمية، ويواصـل علـى منـوال المحـارب
القديم. وفي الأثناء، تحول الزفزافي منذ ستة أشهر إلى رمز الاحتجاجات في المنطقة، حيث تمكن من
قيـادة مظـاهرات جماهيريـة. ورفعـت خلال هـذه الاحتجاجـات شعـارات تنـادي بالعدالـة الاجتماعيـة،
والتنمية الاقتصادية، والمزيد من فرص التشغيل للريفيين الشباب، الذين أصيبوا بالإحباط وخيبة

الأمل نتيجة لحالة البطالة التي يعيشونها.

لا تزال المشاكل التي لطالما أنهكت هذه الأراضي الفقيرة على حالها، على الرغم
من أن الاقتصاد الريفي قدد حقق انتعاشا بشكل ملحوظ

يوم الجمعة الماضي، كان أحد مساجد المغرب شاهدا على تمرد القائد الريفي الجديد. فقد ثار غضب
الزفزافي، في خطبة يوم الجمعة، عندما دعا الإمام الحاضرين إلى الانسحاب من حركة الاحتجاجات
الاجتماعيــة؛ وأقــدم علــى مقاطعــة الإمــام. ونتيجــة لذلــك،  بــه في الســجن. في واقــع الأمــر، تعــود
سلسـلة هـذه الاحتجاجـات إلى تشريـن الثـاني/ ديسـمبر سـنة ، إثـر وفـاة بـائع السـمك الريفـي،
محسن فكري، دهسا بين “أنياب” شاحنة نقل النفايات، بعد أن صادرت السلطات بضاعته. وعلى

الفور، اغتنم الزفزافي الفرصة ليشن هجوما ضد القصر الملكي المغربي.



يف إلغاء عسكرة الر

 خلال هذه الاحتجاجات، رفعت شعارات أخرى تندد بالطابع العسكري المفروض على منطقة الريف.
وتجدر الإشارة إلى أن عسكرة الريف قد فرضت على المنطقة إثر ثورة الريف خلال سنة . وقد
استغل الملك الحسن الثاني تلك الانتفاضة كذريعة لفرض قواعد عسكرية في هذه المنطقة المتمردة

وتحييد الريف.

في المقابــل، وفي الــوقت الراهــن لا تعــد المطــالب السياســية، علــى رأس أولويــات الريــف المغــربي. فأثنــاء
الانتفاضة الأولى كانت المطالب السياسية ذات طابع انفصالي، نظرا لأن منطقة الريف كانت أراضي
للأمازيغ، الذين يتمتعون بلغة خاصة وعادات وتقاليد منفردة. وإثر تتويج الملك محمد السادس الذي
اختـار أن يضـع الخلافـات جانبـا ويتخلـى عـن الإجـراءات الانتقاميـة الـتي كـان يمارسـها والـده الحسـن
الثـاني، تخلـى الريفيـون عـن هـذا المطلـب ولم يعـد مـن بين اهتمامـاتهم. عمومـا، كـانت منطقـة الريـف
بالنسبة للملك الحسن الثاني مبعثا للسخرية ومصدر إهانة وذلك على خلفية الاحتجاجات ذات

الطابع الانفصالي التي كان يقودها الريفيون في ذلك الوقت.

في واقع الأمر، يعتقد العديد من المحللين أن الملك الحالي، محمد السادس، قد تمكن من التوفيق بين
الشمــال والجنــوب، وأولى الريــف اهتمامــا خاصــا. بالإضافــة إلى ذلــك، غــيرّ محمد الســادس مــن أســس
إستراتيجيته تجاه الريف بشكل تدريجي، وجعل من شمال الحسيمة مكانا لقضاء عطلته. وفي هذا
السياق، قامت وسائل الإعلام المغربية بنشر العديد من الصور للملك الشاب خلال راحته الصيفية

في الحسيمة.

ومن المثير للاهتمام أن الملك  قد ظهر في هذه الصور وهو يقود يختا في البحر الأبيض المتوسط، وظهر
في بعض الصور الأخرى وهو يقود زلاجة نفاثة. وتثمينا لهذا الموقف، قال محمد بودرا، رئيس المجلس
البلدي في مدينة الحسيمة، أن “الريف يقدر مبادرة العاهل المغربي بالاصطياف في الحسيمة، وهو ما

كثر”. ساهم في الترويج للمدينة أ

تحسين البنية التحتية

مـن بين الخطـوات الفعليـة الـتي أقـدم علـى اتخاذهـا العاهـل المغـربي في الريـف، تقـديم مجموعـة مـن
المقترحات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتطوير المشاريع الضخمة تحت شعار “الحسيمة منارة
المتوسط”. وشملت هذه المبادرة تطوير البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع

الاجتماعية الأخرى التي ساهمت في خلق فرص عمل إضافية.

خلافا لذلك، لم تنهض هذه المبادرات والنوايا الحسنة من قبل الملك بوضع الريف، نظرا لأن المنطقة
ــوارد، باســتثناء الســكان الذيــن يعيشــون وســط مــزا ــواجه نقصــا فادحــا علــى مســتوى الم كــانت ت
الحشيش. فقد تمكن هؤلاء من تحويل نباتات القنب إلى ذهب يدرّ أموالا كثيرة على الريفيين. في
الحقيقــة، ازدهــرت زراعــة الحشيــش خلال ســبعينات القــرن المــاضي عنــدما زار مجموعــة مــن الأجــانب
هذه المنطقة، ولقنوا المزارعين كيفية تحويل نبتة القنب إلى حشيش. ومنذ ذلك الحين ازدهر إنتاج



كبر مصدر للحشيش في العالم، بعد أفغانستان. هذه المادة، وهو ما جعل من المغرب ثاني أ

لا يخفى عن الجميع أن الريف يعيد للأذهان ذكريات اتسمت بالتمرد
والمقاومة والهزيمة، بالإضافة إلى ذكريات من الاستعباد الاجتماعي والبطالة

والفقر

من جانب آخر، خلقت تجارة الحشيش الذي يتم تصديره نحو أوروبا والساحل والشرق الأوسط،
يــا تســتفيد منــه نخبــة الريــف. وفي هــذا الصــدد، لسائــل أن يســأل: “هــل تتــو هــذه اقتصــادا مواز
كـد إبراهيـم الريفـي، عضـو الحـزب الاشـتراكي، الاتحـاد الـثروات مناصـفة بين الـريفيين؟”. مـن جهتـه، أ

الوطني للقوات الشعبية، أن “هذه الثروة تخضع لسلطة مجموعة من الرجال الأقوياء فقط”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي، قد أصدر جنبا إلى جنب مع حزب العدالة والتنمية المغربي،
وحزب الاستقلال القومي، بيانا نددوا من خلاله بموجة الاعتقالات التعسفية التي تشنها السلطات

ضد نشطاء الحراك الشعبي، فضلا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

ــر الاحتجاجــات الأخــيرة في الحســيمة حــوالي  شخصــا. علــى العمــوم، بلــغ عــدد المعتقلين علــى إث
وتعليقــا علــى هــذه الأحــداث، أورد إبراهيــم الريفــي أن “الســلطات المغربيــة مــن المتوقــع أن تنســب
للمحتجين تهمـا مـن قبيـل العصـيان المسـلح، وتهشيـم السـيارات، وإتلاف مرافـق عامـة”. مـن ناحيـة
أخـرى، يتمثـل هـدف السـلطات المغربيـة الأسـاسي في إخمـاد الاحتجاجـات وإعـادة الهـدوء والاسـتقرار
للشمــال المضطــرب، لكــن مــن دون التطــرق لأســباب الســخط والغضــب الريفــي ومعالجتهــا بشكــل

جذري.

يخ التار

لا يخفى عن الجميع أن الريف يعيد للأذهان ذكريات اتسمت بالتمرد والمقاومة والهزيمة، بالإضافة
ــة والفقــر. عمومــا، يعــد الريــف مزيجــا مــن المشاكــل ــات مــن الاســتعباد الاجتمــاعي والبطال ي إلى ذكر
الاجتماعية والاقتصادية، التي خلفت في ذاكرة الريفيين الذين لا يزالون إلى اليوم متأثرين بهول ما

شهدوه في ظل نظام الحسن الثاني، بقايا من العنف والقمع.

 من جانب آخر، وفي فترة سبقت هذه الأحداث البشعة، واجهت هذه المنطقة الشمالية الاستعمار
الفرنسي والإسباني. وفي سنة ، جسد الريفيون نموذجا يحتذى به في النضال ضد الاستعمار،
بقيادة القائد الأسطوري الخطابي. وعلى الرغم من انتصار الريف ضد المستعمر في معركة أنوال خلال
يفــيرا، إلى قصــف بالأســلحة ســنة ، إلا أن المغــرب قــد تعــرض خلال عهــد الــدكتاتور بريمــو دي ر

الكيميائية، مما خلف ذكريات أليمة في أذهان جميع الريفيين.

في تلـــك الحقبـــة، اعتـــبر الريفيـــون الخطـــابي رئيســـا، حيـــث كـــان بالنســـبة لهـــم يمثـــل رئيســـا للدولـــة
السياسية، وهو ما جعل منطقة الريف تلقب بإقليم التمرد. وتعليقا على خصائص منطقة الريف



الاســتثنائية، أشــار أحــد الــوزراء الإســبانيين الســابقين خلال تمــرد الريــف (-) إلى أنــه “لا
يمكن لأحد أن يحكم هذه القبيلة، حيث تعد من أصعب الشعوب على الأرض”. علاوة على ذلك،

إن سُئل أحد سكان طنجة أو تطوان عن الريفيين، سيجيبك أنه “من الصعب محاربتهم”.

المنطقة الأكثر اضطرابا

لم تواجه منطقة الريف الاحتلال العسكري الأوروبي فقط، فقد شهدت موجة من عدم الاستقرار في
أعقاب استقلال المغرب سنة . ومنذ ذلك التاريخ، أثار السلطان محمد الخامس نزعة التمرد في
قلب الريف، من خلال إرسال عدد كبير من عناصر الجيش لسحق التمرد الأمازيغي. وعلى إثر هذه
كثر المناطق اضطرابا في هذا البلاد الشمال إفريقي. فقد التزم الخطوة الحاسمة، أصبح الريف من أ

سكان المنطقة بالدفاع عن الهوية الأمازيغية من خلال الانتفاض في العديد من المناسبات.

يقود الاحتجاجات الحالية ناصر الزفزافي، الذي تحول إلى زعيم الريف الجديد.
ومن المثير للاهتمام أن الزفزافي أراد أن يستلم مشعل التمرد، بطريقة سلمية،

ويواصل على منوال المحارب القديم الخطابي

في واقع الأمر، حقق الريف أعظم إنجاز له في سنة ، على إثر تسلل شرارة ثورات الربيع العربي
يغية. وبالتالي، أصبح من الممكن إلى المغرب. فللمرة الأولى في تاريخ البلاد، اعترف الدستور باللغة الأماز
يغية، ورؤية لافتات في الطريق السريعة كتبت باللغة مشاهدة برامج تلفزيونية في المغرب باللغة الأماز
يغيـة علـى حـد السـواء. يغيـة. كمـا أصـبح بالإمكـان قـراءة التعليمـات باللغـة العربيـة واللغـة الأماز الأماز
عموما، وإثر الفوز في المعركة السياسية، لازال أمام الجيل الجديد من الريفيين تحديات أخرى حتى

يتمكنوا من تحقيق مكاسب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

المصدر: البيريوديكو الإسبانية
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